
أحَمْدَُلِلهَالَّذيَالحَ َالِإنْسانَِمِنَْطِيٍن،ََبحدح هَُخحلْقح دَُأحنَْلاَإِلحهحَإِلاَاللهَُوححْدح ُقحرَّبِينح،َوحأحشْهح
تحهَُالم َلحهَُمحلائِكح وحأحسْجحدح

َالغحنَُِِّعحمَّاَي حعْمحلُونح،َوحأحمحرحهُمَْ َلعِِبحادحتهَِِوحهُوح َالخحلْقح َلحهُ،َخحلحقح َأحعْ لحمَُبِحاَي حفْعحلُونح،َوحأحشْهحدَُلاَشحريِكح بِطحاعحتِهَِوحهُوح

َوحنحبِي َّنحاَمُُحمَّدًاَعحبْدُهَُوحرحسُولهُُ،َالنَّبَُِِّالأحوَّاهَُالأحمِيُن،َأحرْسحلحهَُرحبُّهَُرححْْحةًَلَِ لْعحالحمِينح،َوحسِرحاجًاَللِْمُهْ تحدِينح،َأحنََّسحيِ دحنَح

ينَِوحََلمحَوسحََليهَِعحََىَاللهَُلَّصحَ َي حوْمَِالدِ  حيحامِيِن،َوحعحلحىَمحنَْتحبِعحهُمَْبِِِحْسحانٍَإِلَح
َالم ابحتِهَِالغُرِ  َ:أحمَّاَب حعْدََُ،عحلحىَآلهَِِوحصححح

َ(،وحجحبحتَْ):َمحَلحَوسحََليهَِعحََىَاللهَُلَّصحََبَُِّالنََّالحَيراً،َفقحَليهاَخحَ:َمحرُّواَبجحنحازحةٍ،َفأحثْ ن حوْاَعحَالحَقحََنهَُعحََاللهََُضيحَرحََنسٍَنَأحَعحَ

َالخطابََِبنََُمرَُعََُالحَ،َفقحَ(وحجحبحتَْ):َلمحَوسحََليهَِعحََىَاللهَُلَّصحََبَُِّالنََّالحَراً،َفقحَليهاَشحَثمَمحرُّواَبأخرى،َفأحثْ ن حوْاَعحَ

تُمَْعحَ):َالحَفقحََ،:َماَوحجحبحتْ؟نهَُعحََاللهََُضيحَرحَ تُميراً،َفوحجحبحتَْلهَالجنةَُخحََليهَِهذاَأحثْ ن حي ْ راً،َشحََليهَِعحَ ،َوهذاَأحثْ ن حي ْ

اللهَِ،َأحَفوحجحبحتَْلهَالنارَُ اءَُ لحَالرَّجلَُعنَهذهَالدُّنيا،َولكنَححَ(،َفسبحانحَاِللهَ..َلقدَرحَفيَالأرضََِنتمَشُهحدح

كَانتَْأوَشراً،َلمَتكنَْوليدةحَبقيتَْسمعتُهَ فيَذاكرةَِالنَّاسِ،َفهذهَالشهادةحَالتيَأثنىَبهاَالنُّاسَُعليه،َخيراً

اَرَتلكَاللحظةِ،َبلَ َالنَّحلةَُحياةٍَإنََّّ َبهاَبينح َبهاَأثراًَاستحقََّ،َعاشح َالشَّهادةح.َبهَاسِ،َوتركح َتلكح

َقحومٌَوحهُمَفيَالنَّاسَِأحموحاتَُ َقحومٌَوحمحاَمحاتحتَفحضحائلُِهُمَ***َوحعحاشح  قحدَمحاتح

َرحجُلٌ:اسمعواَإلََأثرَِالسُّمعةَِفيَقبولَِالأعمالِ،َبلَوإلََحُسنَِأوَسوءَِالمآلِ،َ نحةحََقحالح َإِنََّفُلاح َاللََِّّ َرحسُولح يَح

قحتِهحا تِِحاَوحصِيحامِهحاَوحصحدح ثْ رحةَِصحلاح كَح :-هذاَعملُها،َولكنَماَهيَسمعتُها؟-َيذُْكحرَُمِنْ غحيْرحَأحنََّّحاَتُ ؤْذِيََ،َقحالح

َعليهَِالصلاةَُوالسلامَُ-،َجِيرحانَّححاَبلِِسحانَِّحا َفيَالنَّارَِ):َقحالحََ،-عنَصاحبةَِهذهَالسُّمعةِ؟َفماذاَقالح َقحالحََ(،هِيح

تِِحاَوحإِنََّّحاَتحصحدَّقَُبِِلْأحَالرَّجلَُ قحتِهحاَوحصحلاح نحةحَيذُْكحرَُمِنَْقِلَّةَِصِيحامِهحاَوحصحدح َفحإِنََّفُلاح َاللََِّّ َرحسُولح َثْ وحارَِمِنَْالْأحقِطَِ:َيَح

:-هذهَعبادتُِا،َفماَسمعتُها؟- َتُ ؤْذِيَجِيرحانَّححاَبلََِِ،َقحالح :َ،سحانَِّحاوحلاح َفيَالجحْنَّةِ()َقحالح  .هِيح



،َفمنهمَمنَلهَالسمعةَُالطَّيبةُ،َاللسانَِذاكرةَِوعلىَالتبقىَفيَيموتَُوَ،َعُمرٍَمنَالإنسانََِأطولََُسمعةَُال

مَُْلِسحانحَ:َ)عليهمَالسَّلامََُذريتِهكماَقالَتعالََفيَإبراهيمحَوَ مَُمِ نَرَّحْْحتِنحاَوحجحعحلْنحاَلَح نحاَلَح ب ْ ،َ(صِدْقٍَعحلِيًّاَوحوحهح

مدححَولاَعزاءح،ََالسمعةَُالسيئةَُفلا(،َومنهمَمنَلهَسنَُالحََيعنِ:َالثناءَُما:َ)نهعحََاللهحََضيحَرحََباسٍَعحََابنََُالحَقحَ

َتعالَ:َ)كماَولاَبُكاءح،َََزنحَولاَحَُ َفحمحاَبحكحتَْعحلحيْهِمَُالسَّمحاءَوحالْأحرْضَُقالح َالقائلُ:(،َوصدقح

َماََ َذكِْرُهمَبينَالوحرحىَونُسُوا***ََوُجِدُواَولاَكانواكأنَّمَقحطُّ  وماتح

إنَسمعةحَالإنسانَِتنتقلَُإلََالأجيالَِوالأولادِ،َوقدَيُُكمَُعلىَالشَّخصَِمنَسيرةَِالآبِءََِأيهاَالأحبةَُ..

صغيراًَمنَغيِرَزوجٍَوالأجدادِ،َفهاَهيَمريُمَتأتيَإلََقومِهاَوهيَتحملَُ َها:َ)،َفيقولَُلَاَقومَُطِفلاًَ قحالُواَيَح

ئًاَفحريًََّ كَحانحَأحبوُكَِ،َفقالوا:َ)بسمعةَِوالديهاَالطَّيبةََِروهاوذكََّ(َعظيماً،َمحرْيمحَُلحقحدَْجِئْتَِشحي ْ َهحارُونحَمحا َأُخْتح يَح

كَحانحتَْأمُُّكَِبحغِيًّا سحوْءٍَوحمحا حولحهَمنََ،َوهكذاَأثرَُالسمعةَِلاَتكونَُخاصةًَبصاحبِها،َبلَتعمَُّمن)امْرحأحَ

َسيءَِالخلُقَِأوَأمٍَشحرسةَِالطِ باعِ.َ َالأقاربِ،َفكمَمنَشابٍَأوَفتاةٍَصالينَقدَترُكوا،َبسببَِأبٍ 

َعليهَالسلامَُهوَالخروجَُمنَالسجنَِفقط،َبلكَانحَالمقصودَُهوَالفاظَُعلىَ َلمَيكنَْهمََّيوسفح ولذلكح

امَِالنِ ساءَِله،َفلماَ لَُالنِ سْوحةَِجاءحهَمبعوثَُالملكِ،َ)سمعتِهَالتيَتشوَّهتَْبِتِِ  َفحاسْأحلْهَُمحاَبِح َرحبِ كح َارْجِعَْإِلَحٰ قحالح

َأحيْدِي حهُنََّاللاََّ يْدِهِنََّعحلِيمٌَتيَقحطَّعْنح َبِكح يتبوأََُخرجحَبسمعةٍَطيبةٍََ،منَتُِمةَِالنِ ساءََِ(،َفلماَثبتتَْبراءتهُإِنََّرحبِّ 

َ.منَالأرضَِحيثَُيشاءَُ

رءَُ
ح
يلََُلمحَيدُنحسَْإِذاَالم َاللُؤمَِعِرضُهَُ***َفحكُلَُّردِاءٍَيحرتحديهَِجَح  مِنح

َإِلََحُسنَِالثحناءَِسحبيلَُ مِلَعحلىَالنحفسَِضحيمحهاَ***َف حلحيسح َلمحَيُح َوحإِنَهُوح
كَحانحَلََِ،أحقُولَُمحاَتحسْمحعُونحَ كَُلِ َذحنْبٍ،َفحاسْت حغْفِرُوهَُإِنَّهُ َمِنْ الْعحظِيمحَلَِوحلحكُمَْوحلِجحمِيعَِالْمُسْلِمِينح  .لْْحوَّابِينحَغحفُوراًوحأحسْت حغْفِرَُاللََّّحَ



َأَُ لَِوحجْهِهِ،َأححْْحدُهَُسُبْححانحهَُلاح بحغِيَلِجحلاح َححقََّحْحْدِهِ،َأحفْضحلحَمحاَي حن ْ َالحْمْدَُللََِِّّ كَحمحاَأحثْنىح حْصِيَث حنحاءًَعحلحيْهِ،َهُوح

دَُأحنََّمُُحمَّدًاَعحبْدُهَُوحرحَ َلحهُ،َوحأحشْهح َشحريِكح هَُلاح َُوححْدح َاللََّّ َإِلحهحَإِلاَّ َُعحلحيْهَِعحلحىَن حفْسِهِ،َوحأحشْهحدَُأحنَْلاح سُولهَُُصحلَّىَاللََّّ

كَحثِيرًَ َ،َأماَبحعدُ:اوحعحلحىَآلهَِِوحصححْبِهِ،َوحسحلَّمحَتحسْلِيمًا

رتَْبعيسىَعليهَِإنَتشويهحَالسمعةَِهوَأعظمَُماَقدَيبُتلىَبهَالإنسانُ،َواسمعواَماذاَقالتَْمريُمَعندماَبُش َِ

َعلىَخيالَِاَماذاَقدَيقولهَُعنهاَالنَّاسَُفيَهذاَالمقامِ،َ) اَوحكُنتَُالسَّلامُ،َومرَّ َق حبْلحَهحٰذح َلحي ْتحنَِِمِتُّ قحالحتَْيَح

َصافيةَُالنَّقاءِ.السمعتُهمََتتلوَّثحَ(،َوهكذاَالموتَُأهونَُعلىَالشرفاءِ،َمنَأنَسِيًّانحسْيًاَمَّن

َأرادحَالمنافقونحَتشويهحَسمعةَِالرسولََِيقربَُالنَّاسَُمنَالرجلَِوينفرونحَمنه،َبحسبَِماَيسمعونحَعنه، ولذلكح

نَدينِه،َلتنفيِرَالناسَِمنهَومَالعفيفةَِرضيحَاللهَُعنها،َبِلطَّعنَِفيَشرفَِزوجتِهَعائشةحََصلىَاللهَعليهَِوسلمحَ

والنَّاسَُيتكلمونحَفيَعِرضَِرسولَِاِللهَصلىَاللهَُعليهَِوسلمحَولمَينزلَْفيَذلكَ كَاملاًَ ولكمَأنَتتخيلواَشهراً

:وحيٌَمنَالسَّماءِ،َحتىَقامحَرسولَُاِللهَصلىَاللهَُعليهَِوسلمحَ سْلِمِينح،َمحنَْيَحَ)َعحلحىَالمنِْبَحِ،َف حقحالح
ُ
َالم َمحعْشحرح

َخحيْراً،َوحلحقحدَْ اللهَمحاَعحلِمْتَُعحلحىَأحهْلِيَإِلاَّ ذحكحرُواَرحجُلًاَمحاََي حعْذِرُنَِمِنَْرحجُلٍَقحدَْب حلحغحنَِِعحنْهَُأحذحاهَُفيَأحهْلِي،َوح

َمحعِي َخحيْراً،َوحمحاَيحدْخُلَُعحلحىَأحهْلِيَإِلاَّ َتتُلىَإلََيومَِالقيامةِ.َ،(عحلِمْتَُعحلحيْهَِإِلاَّ َثُمَنزلتَْبراءتُِاَبعدحَذلكح

َالنَّاسِ،َوتعبَّدَْلِلهَبِلإحسانَِإليهم، َبينح َ.فهمَشهودَُاِلله،َفماَعسىَأنَيحشهدوا؟َفحافظَْعلىَسمعتِكح

َالِإنسحانحَإِحسحانَُ مَُُ***َفحطحالحمحاَاستحعبحدح َأححسِنَْإِلََالنَّاسَِتحستحعبِدَْقُ لُوبهح
هاَإلاَأنت،َاللهمَإنََاَسيئحَلاَيصرفَعنََّالأخلاقََِاَسيءحَهاَإلاَأنت،َواصرفَعنَّهديَلأحسنَِلاَيحََالأخلاقََِاهدنََلأحسنَِاللهمَ
لكََ،لكَذاكرينحََ،،َاللهمَاجعلناَلكَشاكرينحَسليمةًََلوبًَِكَقَُ،َاللهمَإنََنسألَُوالأدواءََِوالأهواءََِالأخلاقََِبكَمنَمنكراتََِنعوذَُ

َواجعلهمَأنصاراًََ،ككَوأي دهمَبتأييدَِنََبتوفيقَِأمرََِنا،َاللهمَوفق َولاةحَنَ،َوطهرَقلوبحَنا،َويسرَأمورحَاللهمَاهدَقلوبحََ،لكَراهبينحََ،راغبينحَ
هَهَواجعلَتدبيرحَهَفيَنحرَِهَواجعلكَيدحَفسَِاللهمَفأشغلهَفيَنحََ،نََبسوءٍَناَوبلادحَدينحََنََوأرادحَكَيََذاَالجلالَوالإكرام،َاللهمَمنَأرادحَلدينَِ

َ.الراحْينحََناَيََأرحمحَنََوجَاعتحَناَواستقرارحَناَوأمنحَالعالمين،َاللهمَاحفظَعليناَدينحََتدميراًَعليهَيََربََّ


